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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

دراسـتهمــا ليـس للتــذكيـر بـحقيقـة
ــــاريخـيـــا، وهـي حـتـمـيـــة راسخـــة ت
ولزومية الترابط بين الدولة ككيان
يـولد  وينـمو بروح  الامـة أو الشعب
ــــاحــيــــة ، مـــــايعــتقــــده وبــين ، مــن ن
ويتـبنـاه الـشعـب من افكـار ومـواقف
مـتـبـــايـنـــة  تجـــاه كـيفـيـــة ممـــارســـة
الـسلطـة وغـايتهـا ونعـني الـسيـاسـة
ـــــاحــيـــــة اخـــــرى ، مـــــا وبــين ، مــن ن
يعـتقـــده الـــشعـب تجـــاه الفـــرائــض
الالهـيـــة  الـتـي هـي غـــايـــة الـــديـن.
هــذه الظـواهــر تنـاولهـا ، بـالمعـالجـة
ـــــسفـــــة والــتـحلــيـل ،  علــمـــــاء الـفل
والـــتــــــــاريـخ  والاجـــتـــمــــــــاع  ، ومـــن
مخــتلف الحـضـــارات  ، وفي تعـــاقـب
حـقب زمـنيــة ، تميـزتّ ، تــارة بجعل
الدين والالـتزام بالفـرائض الالهية
هــو مصـدر الــروح الجمــاعيـة  الـتي
تميـز الـشـعب او الامــة ، وتقف وراء
قيـام وازدهـار الـدولـة او تـخلفهـا او
ــــارة اخــــرى بجـعل اخــتفــــائهــــا . وت
الـسيـاسـة والـدســاتيــر والافكــار هي
مـصـــدر روح الجمــاعــة وتقـف خلف

مسارات الدولة .
الفهـم والتــوظـيف المــوفق لـلعلاقــة
بـين الـــدولـــة والمعـتقـــدات الـــديـنـيـــة
والــسـيــاسـيـــة للامــة او الــشعـب هــو
الاســاس في قيـام وازدهـار الـدولـة  .
اشـار واكـد ابن خلـدون  في مقـدمته
في القرن الـرابع عشـر  الى خـاصية
هـــذه الـعلاقـــة واعـتـبـــر  الــسـيـــاســـة
والــديـن من عــوامـل قيــام الــدولــة .

ويقول صاحب المقدمة : 
)ان الملـك الــطــبــيعــي   ))ويقــصــــد
الـــدولـــة (( هـــو حـمـل الكـــافـــة علـــى
ـــــشـهـــــــوة مـقـــتـــضـــــــى الـفـــــــرص وال
؛والـسيــاسي هـو حـمل الكـافـة علـى
مـقتـضـــى النـظـــر العقـلي  في جـلب
المـصــالح الـــدنيــويــة  ودفع المـضــار .
والخلافـــة )ويقــصـــد الـــديـن ( هـي
حمل الكافـة  على مقتضـى  النظر
الـشـــرعي في مـصــالحـهم الاخــرويــة
والـــدنيــويــة  الــراجعــة الـيهــا . . . (

مقدمة ابن خلدون ص 338 
اذا الــدولــة الخلـــدونيــة تقـــوم ، كمــا
يعــتقـــد  د. حـــســين الهـنـــداوي،  في
تـعليقه  علـى النص المـذكور، عـلى "
ـــوع مـن فـــصل الـــسلــطـــة ضـــرورة ن
الـطبيعيـة  التي تـكون  من الـسيادة
او المـلك -ويقصـد بهـا الدولـة - عن
الـــسلــطـــة الـــسـيـــاسـيـــة  الـتـي تـقع
علـيهـــا  حمــايــة المجـتمـع  وتنـظـيم
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الـتـفكـير بـعلاقـــة بـنـّــاءة بـين الـــدولـــة والـــديـن والــسـيـــاســـة
للاخـــوة في الـعقـيـــدة والانـــســـانـيـــة
وهــذا هــو المـصــدر الاول والأســاسـي
في تكـويـن الاجمـاع المــدني ومـن ثم
الـــدولـــة وكـــذلك بـــالاعـتـمـــاد علـــى
مـبدأ المـواطنـية والـوطنـية وهـذا هو
المصــدر الثــاني والاحـدث في تكــوين
الاجـتـمــاع المــدنـي والــسـيــاسـي وقــد
تـــرسخ هـــذا المــصـــدر بعـــد مخـــاض
ـــــا المـــســـيحــيـــــة بــين طــــــويل في أورب
الكنيسة والدولة. يمكن للمواطنية
أن تصـبح اليـوم وخـاصـة في العـراق
مـــصـــــدراً لــتـــضـــــامــن حـــي وفعـــــال
شــريطـة أن يكـون الافـراد أحـراراً في
الارادة المــســـؤولـــة وعلـــى الاعـتقـــاد،
ــــة ــــدول ويمـكـن ان تـــســتخــــدمهــــا ال
كــوسـيلــة لـتجــاوز تعــدديــة المـصــالح
والـتنـافــر العـام، وبمـا أن الــسيـاسـة
لايمكن أن تكـون قائـمة علـى علاقة
روحـيـــة ومـــرتكـــزة علـــى الاخـــوة  في
العقـيــدة أو مــسـتـمــدة مـن الايمــان
ومــشـــروطه به دائـمــاً، يـنـبغـي أذاً ان
تكـون خـاضعـة الـى نظـام التـوازنـات
بـين القوى والافراد والجماعات وفي
اطــــــار مــــــاتمـلــيـه شــــــروط الـعـقــــــد
ـــــدســتـــــور ومـــــا الاجــتــمـــــاعــي اي ال
يقـتضـيه مبـدأ المــواطنيـة وهـذه هي
الــسـيـــاســـة في معـنـــاهـــا الايجـــابـي
وغــايـتهــا المقـصــودة ومـــا نتـمنــى ان

تكون عليه في عراق اليوم.
ـــــرر ان المـــطلــب الاول لـلعـــــراق ومــب
وجـوده كـدولـة و مجـتمع هـو احلال
ــــــسـلام وهــــــــو بـعــــــــد وأبـعــــــــد مـــن ال
المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة، ولايـتـم الا
بسعـي وجهود أطـراف المصـالحة بل
والجمـيع بـتمـكين الــدولـــة وجعلهــا
ـــى اقـــوى مـن اجــــزائهـــا وقــــادرة عل
تـوظيف الدين والسيـاسة في خدمة
الفرد والمجـتمع وبنـاء الدولـة. ومن
ـــوجــيه أجـل تحقــيق ذلـك يـنــبغـي ت
مـــســــــار الجهــــــود نحــــــو معـــــالجـــــة
الظـواهـر التـاليـة الـتي تقف حـائلاً
دون تحقــيق هــــذه الاهــــداف وهــي:
اصلاح الـنــظـــام الـــسـيـــاسـي الـــذي
ــــا في ــــدســتــــور وقــــد بــيــن أوجــــده ال
ـــــات واصـــــدارات عـــــديـــــدة ـــــاســب مــن
مــواضيع ومتـطلبـات هـذا الاصلاح،
الـتحــرر مـن الـتــواجــد الاجـنـبـي في
العـــراق والـتـــأثـيـــر الاقلـيـمـي علـــى
العراق والتـواجد المسلح خارج كيان
الـــدولـــة، اسـتـثـمـــار المـبـــادئ والقـيـم
والمـثل الاسلاميـة والــدينيـة في بنـاء
تربية وأخلاق الفـرد، امتثال جميع
الاحــــزاب والــتــيــــارات الــــى شــــروط
ومـتــطلـبـــات العـمل الـــديمقـــراطـي
وتبـني بــرامج سيــاسيــة تهـدف، وفي
هــذه المــرحلــة بــالــذات، الــى تقــويــة
وتعـــزيـــز وخـــدمـــة الـــدولـــة ولـيـــس

استخدام الدولة.    

*استاذ مادة القانون في الجامعات
الفرنسية سابقا
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الذي يسمح  للدولة ان تصبح دولة
المـــواطنـــة، وليــس علاقــة قـطـيعــة او
ـــدمـــاج بـيــنهـمـــا، وان انـــصهـــار او ان
ــــى ــــديــن ال لانقـع في فخ تحـــــويل ال
ــــة مــن ــــدول ــــة او تجــــريــــد ال ــــدول ال
الـــسـيـــاســـة فـيـتـجه المجـتــمع نمـــو
تفـــاقـم الــصـــراعـــات والـتـمـــايـــزات
الاجـتمــاعيــة كمــا هــو حــال العــراق
بعـــد سقــوط الـنـظـــام او نحــو دولــة
الـقهـــر والاسـتـبـــداد كـمـــا هـــو حـــال
العـــراق قـبـل سقـــوط الـنــظـــام . في
هــذه المـــرحلـــة او الفـتــرة مـن تـــاريخ
العراق كـان هناك قـطيعة مفـروضة
بـين الــسـيـــاســـة والمجـتــمع لــصـــالح
ــــــة وكــــــان هــنــــــاك تحــــــديــــــد ــــــدول ال
وتــضـيــيق لمـفهـــوم الـــديـن لــصــــالح
الـدولة ايضا ولكن الدولة كانت كما

ذكرنا دولة قهر واستبداد وتسلط.
الــتهـمـيـــش الـــسـيـــاســي والاخلاقـي
ـــــة  جعـلهــــا جـــســـــد بلا روح ــــدول لل
وجعـلهـــا مــصـــدر تهـــديـــد وعـــدوان
وارهــــــاب داخـلـــي وخــــــارجـــي دائـــم ،
وهـــذا مـــا يعـلل ســـرعـــة انهـيـــارهـــا
ــــر الــــى حــــد مــــا " ظــــاهــــرة ويفـــسّ
الحــواسـم " التـي تمثـلت بمـشــاهــدة
ـــــسـلـــب  الـــتـــي طـــــــالـــت الـــنـهـــب وال
ممتلكات الدولة عند دخول القوات
ـــد الامـــريـكـيـــة بغـــداد والـتـي تجـــسّ
الـــشعـــور بـــان هـــذه المـمـتـلكـــات هـي
ــــــر ـــــسلـــطــــــان الجــــــائ ممـــتلـكــــــات ال
وحـاشيته، وليس ممتـلكات الدولة .

لـذا لايمـكن للـدولــة ان تكـون قـادرة
ــــوطــنــي ـــــى تحقــيق الاجــمــــاع ال عل
ــــطـــــــــة ــــــسـل والمـــــــــدنـــي وتـعـــــــــريـف ال
وممارسـتها في صـورة تعبـر عن وعي
وارادة الفرد والمجـتمع الا بالاعتماد
ـــــديــن مــن روح ـــــى مـــــايـخلـقه ال عل
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ــــدلا مــن ــــدائـل  الاسلامــيــــة  ب والــب
الـهجوم علـى التـوجهات المـتحررة  ،
ـــــادق لـــم تغـلق المــنــتـجعــــــات  والفــن
المـتحــررة  وانمــا انـشـــات منـتجعــات
سـيــاحـيــة  غـيــر مخـتلـطــة وفـنــادق
لاتقدم الخـمر. فحقـق الاسلاميون
هدفين : احدهما اقتصادي والاخر
ايــديــولــوجـي) الــشــرق الاوسـط 30
يـوليـو 2007، العــدد 10471، محمـد
الماجـد ( .   ومن المفـارقات ان نـدعو
الــــــــدولــــــــة في الـعــــــــالـــم الاسـلامـــي
ـــى حـمـــايـــة والعـــربــي  ان تعـمـل عل
كـيــــانهــــا والـــشعـب  أو الامــــة   مـن
ـــــســـبـــب الـــتـفـكـك او الـــتـفــــــرقــــــة  ب
التـوظيفـات والاستغـلالات  السيـئة
ــــــديـــن ، ومـــنـهــــــا الاســـتـقـــطــــــاب لـل
المـــذهـبـي، وتـنـــامـي روح المــــواجهـــة
ـــــة والعــنـــيفـــــة،  والـــتعـلق الـــشـــــامل
بـالـسـلطـة وفـهمهــا كغنـيمـة حـرب ،
ومكــافـــاة للغــالـب ولـيــس ممــارســة

لبناء دولة . 
ـــــة يجــب ان تـكـــــون مقــــرا ــــدول ان ال
للـــسـيـــاســـة والـــديــن، و لكــي تكـــون
ــــــة كــــــذلـك يـجـــب ان لاتـكــــــون  دول
عقــائــديــة  او دولــة  حـــزبيــة  وانمــا
دولــة  وطـنـيـــة . يجـب ان  لايــسعــى
الحــزب علمــانيـا كـان ام ديـنيـا  الـى
مـطــابقــة  بين الـدولـة وبـين المبـادئ
او القـيـم الــسـيـــاسـيـــة  الـتـي يـــؤمـن
ــــارة اخــــرى، ويـبـــشــــر بهــــا . اي بعـب
ـــائـيـــة الاسلامـي يـنــبغـي تجـــاوز ثـن
والعلـمــانـي لحــســاب كـيــان الــدولــة
وبـاعـتمـاد الحـريــة  للكـافـة مـادامـو
ملـتـــزمـين بمـبـــادئ أســـاسـيـــة وهـي
:المـسـاواة في المــواطنـة والاسـتحقـاق
الــديمقــراطي وتـداول الـسلـطـة. ان
مـا ادعو اليه هـو علاقة تعـايش بين
الـدولـة والـدين والـسيـاسـة بـالـشكل
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ـــا ثـمـــة اسـتـفهـــامـــات ، تــطـــرح هـن
وهـنـــاك ، غـيـــر قـــاصـــدة الاســـاءة ،
وانما داعيـة الى تبنـي موقف . على
الـــــــدولـــــــة  في الـعـــــــالـــم الاسـلامـــي
وخــــاصـــــة تلـك الــتــي تعــــانــي  مــن
ضـعف في السلطة ،  بـحكم  النظام
السـياسي ، او الـتدخلات  الاجنـبية
ــــاكـــســتــــان ــــان وب ، كـــــالعــــراق ولــبــن
ــــســـتــــــان، ان تـعـــمـل اولا في وافـغــــــان
ــــى تقــــويــــة ــــة عل ــــراهـن ــــة ال المــــرحل
الـسلطــة وتطـبيق القـانـون ومبـادئ
الادارة الرشيدة وتـتعامل مع الدين
بــاعـتـبــاره  ثـــروة معـنــويــة مــوحــدة
ومحفـزة للـشـعب ومعـززة لانـتمـاءه
للـوطن ولـلأنسـانيـة ، وان  لايـصبح
بـصــورة مـبــاشــرة  او غـيــر مـبــاشــرة
ـــسلــطـــة . انـنـي ــــة  او اداة  لل وســيل
ــــــديــن عــن ــــــى فـــصـل ال لاادعــــــو  ال
الــسـيــاســـة  ولكـن ادعــو  الــى تمـثل
الحـزب الـدينـي  ذاته لمنـطق  العمل
الـسيـاسي  وشـروطه  ومتـطلبـاته  .
ان مفهــوم ووظـيفــة الــدين  كـمنـبع
لقــيــم عــــامــــة يــنــبغــي ان تــتجــــاوز
الـسيـاســة . ومن الـطبـيعي جـدا ان
ـــــــرى يــكـــــــون الاسـلام وقـــيـــمـه الــكـــب
مـصـــدر الهـــام لــتكـــويـنـــات حـــزبـيـــة

وبرامج سياسية.
وقـــد تكــون تجــربــة حـــزب العــدالــة
والتنميـة التركـي خير مثـال لتمثل
حــزب ديـني  لمـسـتلــزمــات  وشــروط
ـــــســـيـــــــاســـي  في مـحـــيـــط الـعـــمـل ال
لـيبــرالي ودولــة علمــانيـة . وكـذالك
ـــى مـــايـبـــدو  اتجـــاهـــات  حـــزب عل
العـدالـة والاحـسـان في المغـرب الـتي
ينـص دستـورهـا عـام 1992-المـادة-6
علــى ان الاسلام دين الـدولــة . ومن
المفـيد بمـكان  ان نـذكر بـأنٍ حكـومة
اردغان  اخذت بمبدا ايجاد الحلول
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فــرنسـا واوروبـا منهـا: تـأكيـد نـزعته
في تـقلـيـــد مـــايحـــدث في الـــولايـــات
المــتحـــدة الامـــريـكـيـــة مـن حــملات
مـايـسمـى "بـالـديـانـة المـدنيـة" ، وقـد
يكـون مشـروعـاً للحل الـذي اهتـدى
الــيه ســـاركـــوزي "لمقـــاومـــة ظـــاهـــرة
أسلمـة فرنسـا ، هذا الهـاجس الذي
يــــــؤرقه ويـجعـله يــتـــصــــــدى بقـــــوة
لـدخـول تـركيـا المجمـوعـة الاوروبيـة
ويـــؤســـس وزارة لحـمـــايــــة الهـــويـــة
الوطـنية الفـرنسـية ..." ش/ اوسط

2008/2/5 ، انيسة مخالدي.
عــالـم اللاهــوت الكــاثــوليـكي جــورج
ويغـل في كتــابه الــذي نـشــر مــؤخــراً
reason and ،Faith وبـعـــنـــــــــوان

the war against Jihadism
يقـــول ان ))الغـــرب اذا لـم يــتعـــامل
بصـورة جـديــة مع الافكـار الـديـنيـة
كقوة فـاعلة في الاحداث والتطورات
فــــأنه سـيـكـــون بمـثـــايـــة مـن يـنـــزع
ـــاً(( ش سـلاحه وهـــو يخـــوض حـــرب
اوســـط/ 2008/1/3 الـعـــــــدد 10628

جيم هوغلاند.
ويذكر توني بلير بأن ايمانه الديني
لعب دوراً كـبيــراً في عمله الـسيـاسي
وانه كـتـم ذلـك خلال مـــدة رئـــاسـته
للـحكــومــة الـبــريـطــانـيــة تحــاشـيــاً
لـلـجــــــــدل ومـخــــــــافــــــــة ان يـــتـهـــمـه
البـريـطــانيـون بــالجنــون ، كمـا ذكـر
ذلك خلال فـيلم وثــائقـي بعنـوان )
)سنــوات حكـم بليـر(( بـثته مـؤخـرا
ــــي.ســــي1(. ش/ اوســــــط 10 ــــي.ب )ب
ديسمبر 2007 الـعدد 10604 محمد

الماجد. 
وبحـالــة مخـتلفــة عن مـاذكــر اعلاه
بخـصــوص كـيفـيـــة تعـــامل الــدولــة
العلمـانية او تـلك التي تطـبق مبدأ
علمانيـة الدولة مع الـدين نرى بأن
مـبــدا ديـنـيــة الــدولـــة ، او اسلامـيــة
الـــــــــدولـــــــــة  في مـجـــتـــمـع  يــــــشــكـل
المـسـلمـون فـيه نــسبــة اكثــر من %97
ــــاكـــســتــــان واقـــصــــد جــمهــــوريــــة  ب
الاسلامـيـــة  لـم يــسـعفهـــا حـتـــى في
تــوحيــدهم  واقـامـة نـظــام سيــاسي
مـــــســـتـقــــــر  يـكـفـل  نمــــــو وازدهــــــار
ـــة ــــا مقـــارن المجـتــمع . لا انـــوي هـن
بـــاكـــسـتـــان مع الـــولايـــات المــتحـــدة
الامـريكيــة ولكن مع جـارتهـا الهنـد
الـــتـــي تـــنـعـــم بـــنـــظـــــــام ســـيـــــــاســـي
واجتمـاعي مستقـر وتحكم مجتمع
متعـدد الاديان واللغـات والقومـيات
. بكل تـــاكيــد  لانــريــد ولا يمـكن ان
نعــزوا المــشـــاكل  الـتـي يعــانـي مـنهــا
البـاكسـتان الـى دينيـة الدولـة ولكن
تمـــوضع الـــدولـــة ككـيـــان في جـــانـب
ـــــديــنـــي  للـــمجــتـــمع الاعـــتقـــــاد  ال
ورفـعهـــا الهـــويـــة الاسلامـيـــة ، دون
المقـــدرة علـــى الـتـــوظـيف  الـنـــاجح
لهــذا الاعتقـاد  وهـذه  الهـويـة ، هـو
اسـاءة  لهمـا . علـى ضـوء مـاتقـدم ،
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الدولة ، ككيان رسمي على التعامل
بمـوضوعـية وايجـابيـة  مع العنـصر
المـــادي للــشعـب او الامــة والـتـي هـي
ـــــســـيـــــــاســـــــة  وادارة امـــــــور الـــبـلاد ال
ـــالمـفهـــوم الـــواسع ، ومـع العـنــصـــر ب
المعنوي  للشعب، واقصد الديانات ،
ـــيـــــــس الـــــــــديـــن فـقــــط ، كـقـــيـــم ول
وممــــــارســــــات  وطـقــــــوس  . تـكــــــون
الــدولــة قـــادرة  عنــدمــا يـسـمح  لهــا
النظـام السياسي ومصدره الدستور
، بــتــــــوجــيـه الاحــــــزاب والــتــيــــــارات
الـسيــاسيــة و الفكـريـة نحـو نمـوهـا
وتــطـــورهـــا  وازدهـــارهـــا، اي تــصــبح
الاحـــزاب الـــسـيـــاسـيـــة في خـــدمـــة
الـــدولـــة ولـيـــس العـكـــس  وتــصــبح
ــــات  والمعــتقــــدات بقـيــمهـــا الـــديـــان
وحـلالهـــــا وحـــــرامهـــــا  في خـــــدمـــــة
الـــدولـــة ، وعلـــى افـتـــراض شـــرعـيـــة
وعـدالـة الـدولــة  ممثلـة بـالحكـومـة
او الــسلـطــة . ان الــديـن للـمجـتـمع
هو عقـيدة وتربيـة وزرع لمفهوم المبدا
والفـضيلـة ونشـر القيـم الصـالحـة ،
والــسـيــاســة لـيــس عقـيـــدة ولاتغـنـي
المجـتمع بقيـم وتربـية وانمـا تستـند
الـى  مـا يمـتلكه المجتـمع منهـا  ومـا
يــطـــوره هـــو نفـــسه او مـــا يـتـلقـــاه .
ولـــذالك جــاء بــالحــديـث الــشـــريف

"كما تكونوا يولى عليكم ". 
ان مبـدأ علمـانيـة الـدولـة ، او فصل
الـــديـن عـن الـــدولـــة ، والــســـائـــد  في
ـــي، لـــم يمـــنـع ـــنـــمـــــــــوذج  الـغـــــــــرب ال
الولايـات المتحـدة الامريكـية كـدولة
مـن تـــوظــيف  المعـتقـــدات الـــديـنـيـــة
للامـة  او الــشعب في خـدمـة القـرار
ــــى اثــــراء الـــســيــــاســي  الهــــادف  ال
الدولـة، سواء بـانتصـار عسـكري  او
هـيـمـنــة اقـصــاديــة .  وهــو تــوظـيف
نـاجح  كـونه مـوجهـة مـن قبل دولـة
قــادرة ودولــة مــؤسـســات ، ومـن اجل
تحقــيق  انـتــصـــارات  خـــارج حـــدود
الـدولـة، ويـزيـدهـا قـوة  اضـافـة الـى
قــوة الانـتمــاء  الــوطـني  الــذي نمــا

وتطور  بفضل التطور السياسي. 
الرئيـس الفرنـسي ساركـوزي دعا في
خـطـــابـــاته الـــى تـبـنـي ))علـمـــانـيـــة
ايجابية تكون فيها للاديان مساحة
اكبـــر(( وعن  ))دعـــوة الكــاثلــوكـيين
والجـــذور المـــســيحـيــــة لفـــرنـــســـا((
واستشهـد بتـصريحـات البـابا بـونوا
الـســادس عـشــر ، عـلمــاً بــأن سلــوكه
وحياتـه الشخصية بعـيدة كل البعد
عن الـروحــانيــات والتــوجه الـديـني
الـذي نلمـسه في خطـاباتـه وزيارته ،
كـمـــا ان فـــرنــســـا كـــدولـــة ومجـتـمع
ـــــر الــنــمـــــوذج الاول في تــبــنــي تعــتــب
الـعـلـــمـــــــانـــيـــــــة وعـــــــدم الاعـــتـــــــراف
الدستـوري والقانـوني للاديان. بكل
ـــــــأكـــيـــــــد هـــنـــــــاك دوافـع واهـــــــداف ت
سـيـــاسـيـــة وراء الـــسعـي لـتـــوظــيف
المعـتقــدات الــديـنـيــة المــسـيحـيــة في
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حمايـته المدنيـة  وفصلهمـا معا عن
الــسلـطــة  الــديـنـيــة  الـتـي  تـتــولــى
مهمــة حمـايـة الــدين " ) د. حــسين
الهنداوي ؛ التاريخ والدولة  ما بين
ابــن خلـــدون وهـيـغل ؛ دار الــســـاقـي

بيروت ص 92 طبعة 1996( .
ولــو انــتقلـنــا الــى حـضــارة اخــرى ،
ــــسفــــة ـــــاريخ اخــــر،  نجـــــد  في فل وت
هيغل ، في القـرن التـاسع عشـر ، ما
يــزعـم  بــأن الــديـن  اصل للــدولــة ،
ـــشــكل دائــم وعــمــيق ــــرتــبـــط به ب وت
على صعيد  قـيم حياتها  الداخلية
والخـــارجـيـــة  ، فـتـــزدهـــر بـــازدهـــاره

وتندحر باندحاره  ايضا . 
يقول هيغل "الـروح فردانية  وحيدة
، تــوكــد جــوهــريـتهــا هـــذه في جمـيع
ــــديـن يــصــــورهــــا نـــشــــاطــــاتهــــا : ال
ويقدسهـا  على هيئة الله او الذات .
ـــــر الــتـــصـــــور والفـــن يقــــــدمهـــــا عــب
والحدس الحسي ، واخيرا الفلسفة
تـــدركهـــا وتفهـمهــا عـبــر الـفكــر . ان
هـــذه الـتكـــويـنـــات ، بــسـبـب المـــاهـيـــة
الاصلـيــة  لجــوهــرهــا ومـضـمـــونهــا
ومــــوضـــــوعهــــا مـــتحــــدة ، في شــكل
لاينـفصل و بـروح الـدولـة . وهكـذا ،
فــأن  شـكل نـظــام  سـيــاسـي معـين ،
لايمكن ان يظهـر الا نوع محدد من
الفن او الفلـسفة . . . لكـن الدولة ،
هـي الـــوجـــود  المـــوضـــوعـي  لـــذالك
الاتحــاد " )  نفـس المـصــدر الـســابق

اعلاه ص 88 (
استطـاع  الغـرب ، كحضـارة ، من ان
يــنـــتج نمـــــوذجـــــا  فـكـــــريـــــا  ثـــــريـــــا
بــنــظــــريــــات  وانــظــمــــة ســيــــاســيــــة
ــــاالــيــــات مـــتعـــــددة ومخــتـلفــــة ، وب
تطبيقية ، منجـزا لدولة، تفاعل في
رحمهـا وبـشكل ايجـابـي قيم الـدين

وفنون السياسة . 
لاانـــوي  هـنـــا المقـــارنـــة  بـين الغـــرب
ــــشــــــرق الاسلامــي  ، المــــســـيحــي وال
ولابين الاسلام نظـام ديني و دنيوي
ـــركـت الـــصفـــة الـــديـنـيـــة ، حـيـث ت
ــــة  في الاسلام  اثـــارهــــا  مع ـــدول لل
الـدول  الحديثـة ، التي تـاسست  في
العـالم الاسلامـي ، فنصـت  دساتـير
ـــى جعـل الاسلام الكـثـيـــر فـيهـــا  عل
ديـنــاً رسـمـيــاً للــدولــة ، والمـسـيحـيــة
الـتـي تمـيــــزت بعــــدم سعــيهـــا  الـــى
اقـامـة دولـة  ، ولكن لـم يمنع تـاكيـد
المسيـح على رفض  الـسلطة المـدنية
من بـناء  اكبـر سلطـة مدنيـة بااسم
ـــويـــة ، ـــاب المـــســيح مـن الـــدولـــة  الـب
ــــديــن والــنــتــيجــــة كــــانــت خــــراب ال
وطـرده من الـسيـاســة وفصل الـدين
ــــة .  قـــصــــدت في الامــــر ــــدول عــن ال
تـبـيـــان قـيـــام وازدهـــار  الـــدولـــة في
الـنمــوذج الغــربـي  وحتــى في بعـض
المجـتــمعـــات الاسـيـــويـــة، كــــالهـنـــد
وأنـــدونـيــسـيـــا ومـــالـيـــزيـــا  وتـــركـيـــا
ـــى مـــا اعــتقـــد ، قـــدرة وسـبـبـه ، عل
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أمـا الـسـؤال الـذي تــوقف عنـده المــراقبـون طـويلا
بعـد الإعلان عن نتـائج انتخابـات هذا العـام فهو:
هل فعلا أصــاب النــاخـب التــايــواني الحـنين إلــى
عهـد الـديـكتـاتـوريـة فـمنح صــوته لمن قـمعه علـى
مـــدى نــصف قــــرن؟ أم انه فعـل ذلك اسـتـيـــاء مـن
الـبــــديل؟ أم أن هـنــــاك أمــــورا أخــــرى أثــــرت علــــى

خياراته؟
و الحقيقـة هي أن التـصويـت لحزب الكـومينـتانغ
و تفـويزه، لم يكن حـبا فيه أو حنينـا لعهده، بقدر
ما كـان تصويـتا للاستـقرار و التهـدئة مع الـنظام
القــائـم في البــر الـصيـني . هــذا الاسـتقــرار الــذي
نعــم به الـتــــايــــوانـيــــون طــــويلا قــبل أن يــتعــــرض
للـشــرخ و الـتهــديــد مــرارا مـنــذ وصــول الــرئـيـس
"تــشـين إلــى الــسلـطــة، بـفعل خـطــابـه الهجــومـي
الحــاد ضـــد بكـين، و الــذي لـم يــزعـج حكـــام بكـين
فقط و إنمـا أزعج أيضـا الحليف الأمـريكي، عـلى
نحـــو مـــا سـنــتعــــرض له في هـــذه الـــدراســـة الـتـي
تــسلـط الـضـــؤ علـــى الحـــزب الخـــاســـر و زعـيـمه "
تــشـين" و كـيفـيــة وصـــولهـمــا إلــى الــسلـطــة و مــا
أحــــدثــــاه مــن تغـيـيــــرات مـنــــذ ذلـك الحـين وردود

أفعال سادة بكين و واشنطون عليه.
بـــدأت القـصــة مـن الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة الـتـي
جـــرت في تـــايـــوان في مـنـتــصف مـــارس عـــام 2000
والتـي حفلـت كمــا قـلنــا بــالعــديــد مـن المفــاجــآت
مـثلما كـانت حافلـة بالمفـارقات. فـإذا ما بـدأنا أولا
بـالمفـارقـات فـان أكثـرهـا مـدعــاة للاستغـراب كـانت
قيام الصين التي لحزبها الشيوعي الحاكم تاريخ
طــويل حــافل بـالـدمــاء و العـداء المـريــر مع حـزب
الكـومـينتـانغ التـأييـد المـبطـن للمـرشح الـرئـاسي
للحــزب الأخيـر نـائـب رئيـس الجـمهـوريــة " ليـان

تشان".
فـــالمـنــطق الـــسلـيـم كـــان يقـــول بــــأنه في ظل بـــروز
مرشح رئاسي قـوي على الساحة الـتايوانية يمثل
حــزبــا جــديــدا معــارضـــا لنـظـــام الكـــوميـنتــانغ و
يحـــاول هـــزيمـــة مــــرشحـه، و في ظل عـــدم وجـــود
تاريخ سابق من العداء و الثأر ما بين هذا الحزب
و النـظـام الــشيـوعـي في البـر الـصيـني، فــان علـى
بكـين أن تمـــد يـــدهـــا إلـــى هـــذا المـــرشح و تـــدعـمه
لتحقـيق طموحـاته في الوصـول إلى الـسلطة. إلا
أن هذا المنـطق توارى لسـبب وحيد هـو اصطدامه
بخـطاب المـرشح المذكـور، أي خطـاب " تشـين شوي
بـيـــان" مـــرشح الحـــزب الـــديمقـــراطـي الـتقـــدمـي
القــائـم علـــى حق الـتــايــوانـيـين في إعلان دولـتهـم
المـــسـتـقلــــة عـن الــصـين، وهــــو مــــا رأت فــيه بـكـين
تهديدا لمبدأ الصين الواحدة و إعاقة لطموحاتها
في إعــــادة ضـم تــــايــــوان إلــــى سـيـــــادتهــــا مــن اجل
اسـتكـمـــال مـــا تـبقـــى مـن عـملـيـــة إقـــامـــة الـصـين
الكبـرى التي بـدأت عملـيا بـضم التـيبت في بـداية
الخمـسـينـات و تــوالت بــاستعـادة هـونغ كــونغ من
ــــــريــــطــــــانــيــين في عــــــام 1997  و مــــــاكــــــاو مــن الــب

البرتغاليين في عام 1999 .
ومن هنـا لجـأ قـادة بكين إلـى أسـاليـب التهـديـد و
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مــواصلــة المــسيــرة.  وهكـــذا بيـنمــا كــان زوجهــا في
السجن، ترشحت لعضوية البرلمان و فازت بمقعد
فيه مستفيدة من تعاطف التايوانيين مع ما حل
بهـا. أمـا "تـشين" فقـد أنهـى فتـرة عقـوبته سـريعـا
وخــرج من معـتقله لـينـضم إلـى زوجـته كمـسـاعـد

قانوني إضافة إلى عمله كمحام.
مــن بــين الأعـــــوام المــمــيـــــزة الأخـــــرى في مــــســيـــــرة
"تــشين" الــسيــاسيــة، يبــرز العــام 1989 كعــام حفل
بعــــدد مـن الأحــــداث الايجــــابـيــــة. ففــيه انــتخـب
كنـائب في البرلمان لأول مرة، وتـسلم مهام الرئيس
التـنفيـذي للحـزب الـديمقـراطـي التقـدمي، وفـاز
بعـضــويــة "اللـجنــة الــوطـنيــة للــدفــاع" ذات الــدور
الـرئيـس في وضع الـسيـاسـات الـدفـاعيـة للبلاد. و
نـظـــرا لأدائه الجـيــد وحـمـــاسه المـتقــد و مــواهـبه
التـشريعـية في البـرلمان و خـارجه، استطـاع الرجل
أن يـحتفـظ بمقعــده البـرلمـانـي في انتخـابـات عـام
1992 ، لكن شغفه بخوض المعارك الجديدة كسبا
للخـبـــرة و الـتـمـــرس في الــشـــأن العــــام، دفعه إلـــى
الاسـتقـــالـــة في عـــام 1994 ، أي قـبل انـتهـــاء مـــدة
عـضــويـته بــسنــة، و ذلك للـتنــافـس علــى منـصب

عمدة تايبيه.
و بالفعـل، تنافـس الرجل علـى هذا المـنصب تحت
شعار"مواطنون سعداء في مدينة واعدة"، و فاز به
مستفـيدا من تـشتت أصـوات أنصـار خصـومه بين
مـــرشح الكـــوميـنتــانغ و مــرشح الحــزب الجــديــد،
لـيـصـبح أول عـمـــدة للـمــديـنــة يـنـتخـب انـتخــابــا
مبـاشـرا من سكـانهـا منـذ تحـويلهـا إلـى مقـاطعـة
بلــــديــــة خــــاصــــة في عــــام 1967 . و حـيـنـمــــا تـبــــوأ
وظيفته الجديدة، واكتشف مدى محدودية خبرة
رفـاقه الحزبيين في الـشئون الإداريـة و الفنية ذات
الــصلـــة بهـــذه الـــوظـيفـــة، لـم يجـــد غـضـــاضـــة في
الإبقـــاء علــــى الكـــوادر الـبـيـــروقـــراطـيـــة الـتـــابعـــة

للكومينتانغ.
ويمكن القـول أن سنوات وجـوده في هذه الـوظيفة
ذات الالتصـاق اليـومي بهـموم المـواطنـين، حققت
له شعبية إضـافية، لا سيما و أنهـا تميزت بجملة
من القـرارات والإنجازات المـطلوبـة شعبيـا،  والتي
بــسـبـبهـــا صـنفـت مـــديـنـــة تـــايـبـيه ضـمـن أفــضل
خـمـــسـين مــــديـنــــة في آسـيــــا مـن قــبل الـنــــسخــــة
الآسيـوية من مجلـة "تايم" الأمريكـية، فضلا عن
اختيـار المجلـة له ضمن ابـرز مـائـة قـائـد من قـادة
المـــســتقـبـل في العــــالـم.  فــــإلـيـه يعــــود الفــضل في
تنـظـيف العــاصمــة من مــواخيــر القمــار والبغـاء
غيــر المـشــروعــة، و فــرض الغــرامــات علــى ملــوثي
الـبـيـئــــة، و تعــــديل صـيـغ الاتفـــاقـيـــات الخـــاصـــة
بمـشـــاريع الأشغــال العــامــة، و إحلال المـنتــزهــات
العامـة مكان دور الـبغاء، و إعـادة تسـمية الـشوارع
والمياديـن العامـة بأسمـاء وطنيـة بدلا مـن أسماء
رموز الكومـينتانغ التـاريخيين، و استعـادة الكثير
مــن الأراضــي الحـكـــــومــيـــــة المغــتــصــبـــــة مــن قــبل
المـتـنفــذيـن، وإصلاح وســائل الـنقل و الاتـصــالات
العــامــة، وتــوفـيــر مــسـتــويــات أرقــى و أفــضل مـن
الـــرعـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والــتعلـيـم و الـتـــرفـيه و

الثقافة.

المنـاصب الـرسميـة-  إلـى التـرافع عـنهم مجـانـا و
تبني قضيتهم بجرأة غير مسبوقة.

و رغـم أن الـــــرجل لـم يـنـجح في كـــســب القــضـيــــة
بــسـبـب رعـــونـــة الـنـظـــام، إلا أن مـــا قـــام به أثـنـــاء
المحـــاكمـــة من مــرافعــات بلـيغــة و محـكمـــة، جعل
مــنه نجــمـــــا محــبـــــوبـــــا في الأوســـــاط الــــشعــبــيـــــة
وشخـصـيـــة معــروفــة في وســائـل الإعلام المحلـيــة.
غـيــر أن الأهـم مـن كل هــذا هــو أن خـــوضه لـتـلك
المعـركـة القـانــونيـة الـصعبـة كـان بـدايــة اكتـشـافه
ـــــاب العـــــدالـــــة في وطــنـه في ظل نـــظـــــام لمـــــدى غــي
الكـــوميـنتــانغ الحـــاكم، الأمــر الــذي كـــان بمثــابــة
البـذرة التي خلقت مـنه معارضـا جسـورا وناشـطا
ضمن مـا عـرف بحـركـة " تـانغـواي" - أو مــا يمكن
تـرجمته حرفيـا إلى " خارج الحـزب" في إشارة إلى
أنهــا تنـظيـم لكـافـة الــسيــاسيـين من خـارج حـزب
الكــوميـنتــانغ التـاريخـي - التـي ستـتطـور لاحقـا
إلـى حــزب سيــاسي بــاسم " الحـزب الـديمقــراطي

التقدمي".
لـم يتـردد " تــشين" بعــد تلك المعـركـة و مــا حققه
بـسـببهــا من صـيت و شهــرة في التـرشح لـعضـويـة
المجلــس الـبلـــدي للعــاصـمــة في عــام 1981 بــاسـم
حركـة تانغواي، ففـاز كما كان متـوقعا بمقعد ظل
يحـتفــظ به حـتـــى عــــام .1985 لكـنه أثـنـــاء هـــذه
الفتـرة انشغل أيـضا بـتأسيـس مركـز بحثي مـؤيد
للـمعــارضــة تحـت اسم " رابـطــة أبحــاث سيــاســات
الخــدمــة المـــدنيــة "، و قــام بــإصـــدار مجلــة بـــاسم
"فورموزا الحديثة" ، و هي المجلة التي كانت سببا
في دخوله المعتقل لأول مرة في حيـاته. ففي يناير
عـــام 1985 حكـم علـيه بــالــسجـن لمــدة عــام واحــد
بتـهمة القـذف على خلـفية مقـال نشـر في مجلته
و تضـمن انتقـادات لاذعة لأحـد أساتـذة الفلـسفة
المقـــربـين مـن حــــزب الكـــومـيـنـتــــانغ. و قـــد جـــرب
الـرجـل وقتهـا بمـا عـرف عـنه من بـراعـة قـانــونيـة
استئناف الحكم، لكن قرار الاستئناف جاء عكس
مـا كـان يـأمل فــاضطـر في مـايـو 1986 إلـى تـنفيـذ

العقوبة لمدة 8 أشهر في سجن "توتشينغ".
علــى أن الـفتــرة مـــا بين صـــدور الحكـم و تنـفيــذه
شهــدت حــدثـين مهـمين، احـــدهمــا كــان فــشله في
ـــــان في ـــــايــن ـــــرة ت ـــــدي عــن دائ الفـــــوز بمـقعــــــد بل
الانـتخـــابـــات الـتـي أجـــريـت في نـــوفـمـبـــر 1985 ، و
الآخر كان إصـابة زوجته " وو شـو تشين" بشلل في
وسـطهــا مـن جــراء اصـطــدام شــاحـنــة بهــا أثـنــاء
تحيتهما لانصـارهما، و هو ما عزاه الكثيرون إلى
مـؤامـرة خـطـط لهـا سـاســة الكــوميـنتــانغ بهـدف
ــــــده مـــن المــــضـــي قــــــدمــــــا في تـخــــــويـفـه  وتـهــــــدي
معـــارضـتهـم. و حـــول هـــذه الحـــادثـــة الـتـي ظلـت
طـويلا مصـدرا لشعـوره بالـذنب، كتـب " تشين" في
Son of Taiw كتـاب سيرته الـذاتية "ابن تـايوان
 "wanانه قـــــال لـــــوالـــــد زوجــتـه انه لــن يـغفـــــر
لـنفسه فشله في ما وعده به حيـنما اقترن بابنته،
و ذلـك في إشــــارة إلــــى وعــــده بــــألا يــــدع نـــشـــــاطه
السيـاسي يلحق ضـررا بأسـرته الصغـيرة. غـير أن
الإصابـة التي لحقت بالـسيدة تشـين وأقعدتها في
كـرسي متحـرك ولدت لـديها إصـرارا إضافيـا على
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المـسـتقل و احــد رمــوز الكـــوميـنتــانغ الـســابـقين "
جـيمس سونغ تشو يـو" فقد حرص على أن يتقن
الـلهجـــة الـتـــايـــوانـيـــة المحلـيـــة و يـتحـــدث بهـــا في
حملاته الانتخابية ليحجب حقيقة انحداره من

إقليم هونان الصيني.
علــى انـه من الـظلـم أن يعــزى صعــود ابـن الفلاح
إلى قمة السلطة في بلده إلى ذلك العامل وحده،
دون التـوقف أمـام عـوامل أخــرى مهمـة. مـن تلك
العـوامل سيـرته السيـاسيـة المضيئـة وعصـاميته و
نـــــزاهـــته، و قــبـل كل شــيء دفـــــاعه المحــمـــــوم عــن
الـديمقـراطيـة وسلطـة القـانـون و وقــوفه بصلابـة
إلــــى جــــانــب معـتـقلـي الــــرأي و نـــشــطــــاء حقــــوق
الإنـــســـــان ممـــــا شــكل عــنــصـــــر جـــــذب للأصـــــوات
الانتخـابية. فهو لئن انـشغل من بعد تخرجه من
الجــامعــة في عـــام 1974 و زواجه في العـــام التـــالي
من" وو شو تـشين" ابنـة احد الأطبـاء التايـوانيين
المـرمـوقـين التـي أنجبـت له لاحقــا ابنــة و ابنـا مع
آخـرين في تأسيس و إدارة شركة خاصة تحت اسم
"مــؤسـســة فــرمــوزا العـــالميـــة للقــانــون الـبحــري و
التجـاري"، فـانه انـشغل بـالـسيـاســة أيضــا ابتـداء
مـن عام 1980 . ففـي هذا العـام تبنـى الدفـاع أمام
المحـكمــة العــسكــريــة عـن المتـــورطين في مــا عــرف
بحادثـة فورموزا، و كـانوا مجموعـة من المعارضين
لنظام الحكم ممن تظـاهروا في 10 ديسمبر 1979
، أي في الـيوم العـالمي لحقـوق الإنسـان، احتجـاجا
علـى غـارة للـشـرطـة علـى مقـر " مجلـة فـورمـوزا"
غـيـــر المـــرخـصـــة و الـتـي كـــانـت وقـتـــذاك الـصـــوت
الأقـــوى ضـــد احــتكــــار الكـــومـيـنـتــــانغ للـــسلـطـــة.
والمعـــــروف أن الــــسلــطـــــات لـم تـكـتـف بقـمـع تلـك
التظـاهرة و اعتقـال منظميهـا بما فيهـم السيدة"
أنـيـت لــو" الـتـي سـتـصـبح لاحقــا نــائـبــة لــرئـيــس
الجمـهوريـة، و إنما عـرضتهم إلـى تعـذيب وحـشي
ممــــا أثــــار الــــرأي العــــام المحلـي و دفـع بعــــدد مـن
المحــــامـين الـبــــارزيـن - جـلهـم تـبـــــوأ لاحقـــــا ارفع
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الــشـــاب المـــوهـــوب رأســـا إلــــى العـــاصـمـــة تـــايـبــيه
للالتحـاق بجامعـة تايـوان لدراسـة إدارة الأعمال،
فــاجتــاز امتحـانــات القبــول بنجــاح أيضـا، إلا انه
سـرعان مـا هجر ذلـك الحقل إلى دراسـة الحقوق
في الجــامعـــة عيـنهــا، مع الـتخـصـص في القــانــون
الـبحري الذي وجـد فيه ميدانـا مغريا و مـتوافقا
مع تاريخ بلاده وتجـارتها القـائمة علـى التصـدير
عبـر البحــار.  ولشـدة تعـلقه بتخـصصه الجـديـد،
معـطـوفــا علـى ذكــائه الحــاد و مثـابــرته، تمـكن في
عـام 1973 من اجتـياز امتحـانات القـبول في سلك
المحـامــاة قبل عــام من تخــرجه، بل و حـصل علـى
ارفع الدرجات مـضافا إلـيها لقب اصغـر المحامين

سنا في البلاد.
وممـــا لا شك فـيه أن عــامل انـتمــائه إلــى تــايــوان
أصلا و عرقا و ميلادا و نشأة لعب الدور الأهم في
جــذبه لأصــوات مـــواطنـيه الــشبـــاب وغيــرهـم من
ذوي الهويـة التايوانية الأصيلـة ممن ضاقوا ذرعا
بوجـود مقدرات وطنهم في أيدي العـواجيز الذين
أتـوا مـن البـر الـصيـني في عـام 1949 . صـحيح أن
فـوز " لي تـينغ هـوي" بـرئـاسـة الجمهـوريـة في عـام
1990 قـد مـثل تغـييـرا جـوهـريـا، كـون الــرجل من
مـواليـد تـايـوان، وبـالتـالي خفـت مشـاعـر التـذمـر،
إلا أن ذلـك الــتــــطــــــور لــم يـــــســتــــطـع أن يـجــتــث
الـسخـط نهــائيـا بـسـبب اسـتمـرار وجـود سـلطـات
كثيـرة في أيدي من لا ينتمون أصلا أو ميلادا إلى
تــــايــــوان. و لـكـي نــــدلـل علــــى مــــدى أهـمـيــــة هــــذا
المــوضـــوع و هيـمنـته علــى أجــواء انـتخــابــات عــام
2000 الـرئــاسيـة، يـكفي أن نــورد مثلـين. فحيـنمـا
اسـتشعر مرشح الكومينتانغ " ليان تشان" المولود
في إقلـيـم " شـــانـــزي" في الـبـــر الـصـيـنـي احـتـمـــال
خـسارته أمام " تـشين"، راح يجتهد أمـام الناخبين
لإثـبات أن جـده ينحـدر أساسـا من تـايوان، و ذلك
في محـاولـة لتـأكيـد جـذوره التـايـوانيـة و بـالتـالي
كـسب المـزيــد من الأصـوات. أمـا المـرشح الـرئــاسي
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الــــوعـيــــد و الــتلــــويح بــــالغــــزو العـــسـكــــري لـثـنـي
الـتـــايـــوانـيـين عـن الـتـصـــويـت لـتــشـين و الـتـــأثـيـــر
عليهم لاختيار منافسه " ليان تشان" الملتزم على
الأقل بوحدة الـتراب الصيـني، فبدوا كمـا لو أنهم
متحـالفـون مـع خصـومهـم التــاريخيـين من اجل
انجـاح مـرشح هـؤلاء. غيـر أن التـايـوانـيين وجهـوا
ضـربـة مـوجعـة لـيس لحـزب الكـومـينتـانغ، و إنمـا
أيـضا لبكـين و لكل أساليـبها الملتـوية في فـرض ما
تريد، و التـي لم تقتصر على التهـديد باستخدام
القـوة، بل تعـدتهـا إلـى لـي ذراع كبـار المـستـثمــرين
التـايــوانيـين في البـر الـصـينـي عبــر تهـديــدهم في
مـصـــالحهـم الـتجــاريــة إن لـم يــشـكلــوا جـمــاعــات
ضغط مالية للتأثير في نتائج تلك الانتخابات. 
و هكذا اثـبت التايـوانيون عبـر النتيجـة التي آلت
إليهــا الانتخـابـات الـرئــاسيــة في ذلك العــام أنهم
شعب متمسك بحرية القرار و الاختيار. و بعبارة
أخرى، دلل التايوانيون بـانتخابهم "تشين" رئيسا
ثـانيـا لبلادهم مـنذ بـدء العمل بـالديمـقراطـية و
التـعدديـة والانتخـابات الـرئاسـية الحـرة المبـاشرة
في أوائل الـتـــسعـيـنــــات علــــى أنهـم يـــسعــــون إلــــى
الـتغـييـــر مثـلمـــا هم ســاعــون إلــى الحفــاظ علــى
مـكتــسبــاتـهم وانجــازاتـهم و نـظــامـهم الــسيـــاسي
تحت تـــأثيــر الخـــوف من تــراجعهــا أو ضــربهــا في
ظل صـين كبــرى لا مكــان فـيهــا للــديمقـــراطيــة و
الحريـات السـياسـية. هـذا الخوف الـذي تضـاعف
بعــد مــا ثـبت بــالـتجــربـــة أن مبــدأ " بلــد واحــد و
نــظـــامـــان" الـــذي اعـتـمـــدتـه القـيـــادة الــصـيـنـيـــة
لاستعـادة هـونغ كـونغ ثم أخـذت تلـوح به كـصيغـة
نـاجحـة لعـودة تـايـوان إلـى الــوطن الأم، لـم يمنع
بـكــين مــن فـــــرض تــصـــــوراتهـــــا الخـــــاصـــــة لجهـــــة
الـطـــريقـــة الـتـي يجـب أن تـــدار وفقهـــا الأمـــور في

هونغ كونغ.
لقــد احتــاج زعمـاء حـزب الكــوميـنتـانغ إلــى وقت
طــــويـل للـتـغلــب علــــى صــــدمـــــة الهــــزيمــــة الـتـي
ضاعفت من مرارتها حقيقة أن خسارة مرشحهم
الأرستقـراطي المتمـرس في اللعبة الـسياسيـة جاء
علــى يــد ابـن فلاح فـقيـــر، لم يـتجـــاوز الخمــسين
عامـا، و لا يملك تجربة سياسيـة طويلة، و ليست
له ســـــوابق في خـــــوض المعــــارك الــــرئــــاسـيــــة، و لا

ينتمي إلى حزب سياسي عريق.
في أسباب قدرة " تشين" على التصدي بإمكانياته
و أدواته المـتـــــواضعــــة لجـبــــروت الـكــــومـيـنـتـــــانغ و
الحـزب الـشيـوعي الـصيـني معـا، و بـالتـالي الفـوز
علـى منـافـسه القـوي "ليـان تـشـان"، تمت الإشـارة
تحـديدا إلى عـامل انتمائه أصـلا و عرقا و ميلادا
و نشأة إلـى تايوان. فـالرجل ولد  في 18 يـناير من
عام 1951 لعائلـة فقيرة من مزارعي قصب السكر
في بلـــدة كـــوانـتـيـــان الـتــــابعــــة لمقــــاطعـــة تـــايـنـــان
الـتايـوانيـة. و في الأخيـرة ترعـرع واستطـاع، وسط
ظـــروف أســــرته المـــالـيـــة الــصعـبـــة و اضــطـــرارهـــا
للاستدانة من اجل إرسـاله إلى المدرسة، أن يكمل
مـراحل تعلـيمه الأولــى بتفـوق بـاهــر، و أن يجتـاز
كل زمـلائه المــــوســــريــن. وفي أعقــــاب تخــــرجه مـن
مـدرسة تايـنان الأولى العلـيا في عام 1969، ارتحل
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د. عبدالله المدني
محاضر اكاديمي - البحرين

في وقت سابق من الشهر الجاري لقي الحزب الحاكم في تايوان )الحزب الديمقراطي التقدمي( ضربة قاصمة بخسارته نتائج الانتخابات البرلمانية
لمصلحة غريمه حزب "الكومينتانغ" التاريخي. إذ جاءت نتيجة التصويت حصول الحزب الحاكم على 81 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 113

مقعدا، الأمر الذي دفع رئيس البلاد "تشين شوي بيان" إلى تحمل المسئولية باعتباره زعيما للحزب. ذكرت هذه التطورات المراقبين بالمفارقات
والمفاجآت التي حفلت بها الانتخابات التي جاءت بهذا الحزب إلى السلطة لأول مرة في عام 2000  و التي جرت وسط آمال بعهد جديد مليء بالخير و

الازدهار و النمو والحريات، كبديل لعهد طويل من الديكتاتورية و القمع المنظم بقيادة " الكومينتانغ"، و إن كان الأخير هو الذي اسس تايوان الحديثة و
نهض بها اقتصاديا و صناعيا و علميا.


